
القوى المشاركة في هندسة 

دستور الجمهورية الثانية 

تستميت في الدفاع عن 

ضرورة الحفاظ على النظام 

السياسي الحالي تجنبا 

للعودة إلى مربع منح كل 

الصلاحيات لشخص واحد

 تونس – مثّل تفشـــي فايروس كورونا 
فرصـــة هامـــة فـــي تونس للوقـــوف عند 
الكثير من العوائق التي رســـمها ساسة 
البـــلاد منذ فترة الاســـتقلال وصولا إلى 
توجهـــات مؤدلجة أصر على هندســـتها 

حكام ما بعد ثورة يناير 2011.
يتابـــع التونســـيون منذ أشـــهر آخر 
تطـــورات الوباء في بلادهـــم، بعين تركز 
على الأرقام التـــي تقدّمها وزارة الصحة 
في بياناتها بشـــكل يومـــي وبعين أخرى 
تلاحـــظ وتراقـــب مـــا أفرزتـــه وجنتـــه 
عليهم سياســـات عقود من فوارق طبقية 
وجهويـــة، عـــلاوة علـــى ما وصـــل إليه 
اختبار كورونا لمدى فاعلية وصمود نظام 
سياســـي هجين تم اتّباعه قصدا في فترة 

ما بعد الثورة.
وتحول الوبـــاء في تونس من مصدر 
قلق شـــعبي إلى عامل هـــام أجج صراعا 
سياســـيا غير خاف بـــين مكونات الحكم 
في البلد برلمانا ورئاسة وحكومة عنوانه 

الأبرز معركة الصلاحيات.
ويتم تســـيير تونس منذ عـــام 2014، 
بدستور صاغه نواب المجلس التأسيسي 
واختـــار أن تحُكـــم البلد بنظـــام برلماني 
معـــدّل يســـميه البعـــض أيضـــا بنظام 

النصف أو شبه البرلماني.

وتمت المصادقة على دستور الجمهورية 
الثانية في عهد رئاســــة المنصف المرزوقي 
للبلاد ورئاسة مصطفى بن جعفر للمجلس 
التأسيســــي اللذين أكّدا خلال الســــنوات 
الأخيــــرة في أكثر مــــن مرة أن الدســــتور 
الحالــــي هو الأصلــــح لقيادة البــــلاد لكن 
بشرط أن يطبق الفاعلون السياسيون كل 
بنوده دون توظيف سياسي عبر استكمال 
إرساء المؤسسات الدستورية وعلى رأسها 
المحكمة الدســــتورية التي لم تر النور بعد 
في تونس رغم انقضاء ســــت سنوات على 

تفعيل الدستور الجديد.

تشتيت الحكم

منح هذا الشكل من النظام السياسي 
الهجين مجلس نواب الشـــعب صلاحيات 
التشـــريع والرقابة ومنح الثقة للحكومة 
وسحبها منها والرقابة على عملها، لكنه 
أعطى رئاســـة الحكومة جلّ الصلاحيات 
التنفيذية، في ما حصر اختصاص رئيس 
الجمهوريـــة فـــي مربـــع 3 مجـــالات فقط 
هـــي الدفـــاع والأمن القومـــي والعلاقات 

الخارجية.
الفعاليـــات  مـــن  الكثيـــر  وتتهـــم 
السياســـية حركة النهضة الإسلامية منذ 
سنوات بقصدية تعمّد هذا النظام الذي لا 
يفرز شرعية ولا يمكّن أي طرف ينجح في 
الانتخابـــات من الحكم علـــى اعتبار أنها 
كانـــت صاحبة أغلبيـــة برلمانية في 2014 

تشبثت باعتماد مثل هذا النظام.
السياســـية،  الخلاصة  هذه  وتدعّمت 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة حـــين عارضت 
حركـــة النهضة في بـــادئ الأمر المصادقة 
علـــى قانون التفويـــض لرئيس الحكومة 
إليـــاس الفخفـــاخ، لإصدار مراســـيم في 
مجال التشريع في إطار مجابهة فايروس 

كورونا.
ولئـــن تم في ما بعـــد ضغط الأحزاب 
السياسية والمجتمع المدني المصادقة على 
القانـــون المذكور ليفوض بذلـــك البرلمان 
ســـلطة إصدار التشـــريعات للفخفاخ في 

المجـــالات المتعلقـــة بالوباء، فـــإن معركة 
الصلاحيات لم تخفت بعد بين الرئاسات 

الثلاث.
ويفســـر خبراء القانون الدســـتوري 
مـــردّ عنـــاد حركـــة النهضة الإســـلامية 
ورفضهـــا الخـــوض فـــي مســـألة تعدل 
النظـــام الدســـتوري بتخوفهـــا مـــن أن 
يُسحب البســـاط من تحت أقدام رئيسها 
ورئيس البرلمان راشـــد الغنوشـــي الذي 
يريد مواصلة لعب دور الحاكم في تونس 
بحكم  الصلاحيات الواسعة التي منحها 

الدستور للبرلمان.

عامل التوقيت

أجبـــرت كل هـــذه المطبـــات رئيـــس 
الجمهوريـــة قيس ســـعيّد علـــى تحريك 
صلاحية الأمن القومي بإشرافه في أكثر 
من مرة علـــى مجلس الأمن القومي الذي 
يخوّل له الدستور اتخاذ ما يراه صالحا 
للبلاد في الحالات الاستثنائية والقاهرة.

وألمـــح قيـــس ســـعيد فـــي أكثـــر من 
تصريـــح عن رغبتـــه في وجـــوب تعديل 
النظـــام السياســـي، كاشـــفا عـــن عمـــق 
الصـــراع بين الرئاســـات الثلاث بحديثه 
مثلا في آخر خطاب توجّه به للتونسيين 
عن ضرورة احترام كل سلطة لصلاحيات 

الأخرى.
كمـــا أكّد الرئيـــس التونســـي خلال 
اجتماع لمجلـــس الأمن القومـــي، أنه ”لا 
مجـــال لأخذ قـــرارات من قبل أي ســـلطة 
محليـــة أو جهوية مـــن دون الرجوع إلى 
الســـلطة المركزيـــة والتنســـيق معهـــا“، 
مشـــددا علـــى أنّ ”هنـــاك دولـــة واحدة 
موحدة، ولا مجال في تونس لمن يريد أن 

يضعف الدولة ومؤسساتها“.
أمام هذه التصدعـــات التي تزيد في 
تـــأزيم الوضـــع وإثقال كاهـــل المواطنين 
بمعـــارك لا تنفـــع مســـتقبلهم، تنقســـم 
إلـــى  السياســـيين  الفاعلـــين  مواقـــف 
قســـمين؛ الأول يدافع عن فكرة أن دستور 
الجمهوريـــة الثانية هـــو الأصلح لقيادة 
البلاد شريطة استكمال مبادئه وفصوله 
بإتمام تركيز الهيئات الدستورية التي لا 
تزال معطّلة، فيما يدفع القسم الثاني إلى 
العودة للنظام الرئاسي كي يكون الشعب 
قادرا في المستقبل على تحميل مسؤولية 

الحكم لطرف بعينه.
الناشـــطة  قـــراش  ســـعيدة  وتقـــول 
السياســـية والناطقة الرســـمية ســـابقا 
لمؤسســـة رئاســـة الجمهورية فـــي عهد 
إن  السبســـي،  قائـــد  الباجـــي  الراحـــل 
”الإجابة عن ســـؤال هل حـــان وقت تغيير 
النظـــام السياســـي في تونـــس لا بد أن 
تخضع لمسألتين هامتين، الأولى مرتبطة 
بالمطلق وهو هل يجـــب التغيير؟ حينها 

تكون الإجابة إجابتي بنعم دون شك“.
وتضيـــف قراش التي كانت شـــاهدة 
على حكم خمس ســـنوات فـــي عهد قائد 
السبســـي ومـــا كثـــر فيهـــا مـــن حديث 
عن عزمـــه خـــلال ولايته تقـــديم مبادرة 
لتعديل النظام السياســـي فـــي تصريح 
لـ“العرب“، ”هذا النظام اختارته الأغلبية 
السياســـية التـــي أفرزتهـــا  انتخابـــات 

أكتوبـــر 2011 التـــي ســـيطرت عليهـــا 
تمثل  والتي  الإسلامية  القوى 

مسألة الحفاظ على النظام 
لديهـــا  البرلمانـــي  شـــبه 

مسألة وجود. 
وأكدت قراش أنه 

رغم تقهقر القاعدة 
الانتخابية للقوى 
الإسلامية في كل 

المحطات الانتخابية 
اللاحقة في تونس 
فإن ذلك لم يمنعها 
من أن تبقى القوة 

السياسية الأساسية 
المتحكمة بإدارة 

السلطة وبالقرار السياسي 
وأن تجني مزايا المشاركة في 

السلطة ولكن أيضا تحتفظ 
بمكارم المعارضة وبالتالي 

التملّص من كل نتائج 
خياراتها وتبعاتها.

حركـــة  شـــاركت  عـــام 2011،  ومنـــذ 
النهضة في هندسة كل الحكومات ورغم 
كل النتائـــج الهزيلة اقتصاديا وتفشـــي 
الإرهاب الذي أدى إلى اغتيال السياسيين 
ومحمّـــد  بلعيـــد  شـــكري  المعارضـــين 
البراهمي  في عـــام 2013 وكذلك حصول 
حـــوادث إرهابيـــة كثيـــرة راح ضحيتها 
والعســـكريين،  الأمنيين  مـــن  العشـــرات 
فإن الحزب الإســـلامي تملّص سياســـيا 
من تحمل المســـؤولية لوحده عبر تعويم 
الأمور بالاســـتناد على النظام السياسي 

الذي يحمّل الجميع أعباء الحكم.
وقالت ســـعيدة قـــراش إن ”ما يميز 
النظـــام السياســـي الحالي هو تشـــتيت 
مراكـــز القـــرار وتعقيـــد آليـــات اتخاذه 
وقـــد تجلى ذلك في صـــراع الصلاحيات 

المفضوح عند إدارة أزمة كورونا“.
وعلى الطرف الآخر، تستميت القوى 
الحزبيـــة المتشـــبثة بمنطق الثـــورة في 
الدفاع عن ضرورة الحفـــاظ على النظام 
السياســـي الحالـــي تجنبا للعـــودة إلى 
مربع منح كل الصلاحيات لشخص واحد 
مثلمـــا كان الأمـــر في عهدي الرئيســـين 
زيـــن العابدين بن علي ومن قبله الرئيس 
الحبيـــب بورقيبة وترفض أي حديث عن 
تقديم أي مبادرات تشـــريعية في الوقت 

الحالي لتعديل النظام السياسي.
وقال في هذا الصدد، عصام الشـــابي 
الأمـــين العـــام للحـــزب الجمهـــوري إن 
السياســـي  النظـــام  لتعديـــل  ”الدعـــوة 
هـــي شـــماعة اســـتعملها كل مـــن ربـــح 
الانتخابات وصعد إلى ســـدة الحكم بعد 
إقـــرار دســـتور 2014 لتعليـــق صعوبات 
الفشل عليها عوض 
البحث عن إصلاح 
الرؤية السياسية 
والتوجهات 
الاقتصادية“. 
ويقصد الشابي 
بالأطراف 

التـــي حكمـــت بعـــد عـــام 2014، تحديدا 
حـــزب نداء تونس -أسســـه الباجي قائد 
السبســـي- الـــذي كان بمقـــدوره افتكاك 
الحكم من حركة النهضة الإســـلامية لكنه 
فشل في ذلك بعدما نخرته الأزمات إلى أن 

تلاشى وتشظى إلى أكثر من حزب.
وأكد الشـــابي في تصريح لـ“العرب“ 
أنه في كل مرة تتم العودة إلى هذا الجدل 
وإلـــى الحديث عن تعديـــل النظام، قائلا 
”برأيي النظام السياســـي فـــي تونس لم 
يكتمل بناؤه بعد، المؤسسات الدستورية 
الأساســـية لم تبن بعـــد وأهمها المحكمة 

الدستورية“.
الجمهوريـــة  دســـتور  أن  وأضـــاف 
الثانيـــة ينقصه اســـتكمال إرســـاء هذه 
المؤسســـات ولذلك قد يأتـــي وقت لتقييم 
النظام السياســـي وتعديله، لكن من غير 
المناســـب أن تنحصر قضايا التونسيين 
راهنا في قضايا الترف الفكري السياسي 

بحسب تعبيره.
وأضاف أن المطلوب حاليا هو تغيير 
منـــوال التنمية خاصـــة أن أزمة كورونا 
أثبتـــت أن الخيـــارات الاقتصاديـــة التي 
ســـادت قبل الثورة وبعدها هي خيارات 
بالية، فقطاعات الصحة والتعليم والنقل 
كلها قطاعات باتت فـــي حاجة إلى ثورة 

جديدة.

حرب الصلاحيات

بخصـــوص مـــا حصـــل مؤخـــرا من 
معركـــة صلاحيات بـــين الرئيـــس قيس 
ســـعيّد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 
مـــن جهة وبـــين رئيـــس البرلمان راشـــد 
الغنوشـــي من جهة أخرى، يعتبر الكثير 
من المتابعـــين أن حركة النهضة التي بدأ 
ينفـــد خزانها الانتخابـــي باتت تضع في 
حســـاباتها معركة الحفاظ علـــى النظام 
شـــبه البرلمانـــي فـــي الخمس ســـنوات 
القادمـــة بمثابة حرب وجود وحرب حياة 

أو موت.
ولا تتعلّـــق هـــذه المعركـــة فحســـب 
بحركـــة النهضـــة برمتها بل برئيســـها 

راشد الغنوشي المحكوم أيضا بحسابات 
حزبية داخلية يريـــد عبرها الحفاظ على 
مكانتـــه أولا داخـــل الحركـــة وثانيا في 
حكم البـــلاد خاصة أنه لـــم يعد يحق له 
بموجب اللوائح الداخلية لحزبه الترشح 
في المؤتمـــر القادم المؤجل إلى موعد غير 

معلوم لرئاسة الحركة.
وقالـــت قـــراش إن ”حركـــة النهضة 
بصفتهـــا حزبـــا عقائديـــا ولـــد ونشـــأ 
وتطـــور في الســـرية، هي حـــزب منغلق 
في مشروعه المجتمعي، كلياني في فهمه 
للســـلطة وممارســـته لها، لذلـــك لا يمكن 
أن يقبـــل بالتخلي عن النظام السياســـي 
الـــذي ســـطره قصدا فـــي إطـــار مقاربة 
اســـتراتيجية وعميقة هدفها التغول في 

حكم البلاد.
وأكدت أن حركـــة النهضة الآن باتت 
فـــي مرمى الانتقادات مـــن خلال الحديث 
عن ضـــرورة تغييـــر النظـــام الانتخابي 
والترفيـــع في العتبة وهذا فـــي حدّ ذاته 
إقـــرار بالنقائـــص ولكـــن حتـــى الطرح 
السياســـي المقدم بحســـب تعبيرها فإنه 
يعـــزز نفـــوذ النهضـــة وبالتالـــي يعمق 
النظام السياســـي القائـــم ويخنق بعض 
المنافـــذ التـــي لا زالـــت متاحـــة لبقيـــة 
القوى السياســـية من أجل الوصول إلى 
البرلمان وإمكانية تشـــكيل تحالفات تحدّ 
من جموح النهضة في الاســـتحواذ على 
الســـلطة رغم تقهقر قاعدتها الانتخابية 

وتراجع تمثيليتها المجتمعية.
لكن وعلـــى عكس الأطراف التي تدفع 

إلى فتح نقاش سياسي معمّق 
حول النظام السياسي 

الأصلح لحكم البلاد 
مستقبلا، ترى 
أطراف أخرى 

أن التوقيت غير 
مناسب في وقت 

تحارب فيه البلاد 
سلطة 

وشـــعبا جائحـــة كورونا. وقـــال عصام 
الشـــابي في تمـــاه مع التصـــور الأخير، 
إن ”إثـــارة الدعوات لتعديـــل النظام في 
هذا التوقيـــت بالذات يكشـــف عدم قدرة 
أصحابهـــا علـــى الإجابة على الأســـئلة 
الحقيقية وهي سياسة الهروب إلى الأمام 
وإلهاء الرأي العام بقضايا ستطرح يوما 
ما لكن ليس هذا وقتها المناســـب فالبلاد 
الآن أمام تحديـــات أخرى وملفات حارقة 
فـــي انتظارهـــا، إن تونـــس بحاجة إلى 

معالجة الانتقال الاقتصادي المأزوم“.

السياســـي  النظـــام  روح  أن  وأكـــد 
الحالـــي بنيـــت على قاعدة  منـــع هيمنة 
أي طرف علـــى الحياة السياســـية وهو 
من عيوب الفترة الســـابقة، كما أن هدفه 
يعكـــس البرلمـــان إلى حـــدّ كبيـــر حجم 
التعددية في المجتمـــع دون هيمنة حزب 
وكانـــت هـــذه رؤيتنا للنظام السياســـي 
وليـــس مـــن زاوية كيـــف نعـــزز الهيمنة 
كمـــا فعلت حركـــة النهضة وحـــزب قلب 
تونس بدعهمـــا قانون العتبة الانتخابية 
الـــذي لـــم يكـــن لرغبتهمـــا فـــي تطوير 
النظـــام الانتخابي بل لتعزيـــز نفوذهما 

وسطوتهما على مؤسسات الدولة.
وتوافق قراش على ما طرحه الشابي 
بقولها أيضا في ما يتعلق بمسألة 
التوقيت ”أعتقد أنه علينا أن نتفق أولا 
أن السياسة هي موازين قوى والعبرة 
فيها تكون بالنتائج ولذلك 
قبل البداية في خوض أي 
معركة يجب توفر وضوح 
الرؤى والأهداف، فالطيف 
السياسي الذي يتفوق 
على الإسلاميين من حيث 
القاعدة المجتمعية 
والاجتماعية وحتى 
الانتخابية أثبت 
في كل المحطات 
الانتخابية السابقة 
أن له قاعدة في 
عمومها ممتدة عدديا 
لكن في المقابل له قدرة 
على الانشطار وعدم التنسيق 
والتوحيد في جبهات انتخابية 
وتحالفات برلمانية ثابتة تمكنها 
بالنهاية من طرح تصوراتها لما 
تراه صالحا من نظام سياسي 

لقيادة البلاد.

في العمق
الجمعة 2020/04/17 

السنة 42 العدد 11680 6

حرب الرئاسات الثلاث

وسام حمدي
صحافي تونسي

في زمن الوباء.. هل دقت ساعة تعديل النظام السياسي في تونس
الحفاظ على نظام شبه برلماني هجين بات معركة حياة أو موت لدى الإسلاميين

ــــــس، فرصة جديدة للخوض في مدى  وفّر تفشــــــي وباء كوفيد - 19 في تون
نجاعة النظام السياسي الذي يقود البلاد منذ عام 2014. واختبر فايروس 
ــــــا مدى صلابة هذا النظام شــــــبه البرلماني بعدمــــــا ظهرت إلى العلن  كورون
معــــــارك الصلاحيات بين الرئاســــــات الثلاث؛ البرلمان والحكومة ورئاســــــة 
ــــــى التفكير في طرح مبادرات  ــــــة، ما دفع بالكثير من الأحزاب إل الجمهوري
تشــــــريعية تســــــتهدف تعديل النظام السياسي لتمكين جهاز واحد من حكم 
البلاد ومن ثمة تتم محاسبته وتحميله مسؤوليات الحكم، فيما يعتبر آخرون 

أن الوقت الحالي لا يحتمل مزيدا من العِراك السياسي.

النظام السياسي 

الحالي لم يكتمل 

بناؤه بعد

عصام الشابي

تونس محكومة 

بنظام هجين اختارته 

القوى الإسلامية

سعيدة قراش

 
 
 
ر 
 
 
 
 
 

 

معمق  إلى فتح نقاش سياسي
حول النظام السياسي

الأصلح لحكم البلاد 
مستقبلا، ترى
أطراف أخرى
أن التوقيت غير
وقت مناسب في

تحارب فيه البلاد 
سلطة 

كمـــا فعلت حركـــة
تونس بدعهمـــا قان
الـــذي لـــم يكـــن لر
النظـــام الانتخابي
وسطوتهما على مؤ
وتوافق قراش
بقولها أيضا
”أعتقد  التوقيت
أن السياسة هي
فيها
قبل
معر
الرؤ

على

ل
على الان
والتوحيد
وتحالفات
بالنهاية
تراه صا
لقيادة ال

ون م ب ي
كانت شـــاهدة  ش التي
ـنوات فـــي عهد قائد 
ــر فيهـــا مـــن حديث 
ولايته تقـــديم مبادرة 
تصريح  فـــي ياســـي
ظام اختارته الأغلبية 
فرزتهـــا  انتخابـــات 
ي ســـيطرت عليهـــا

تمثل  لتي 
 النظام 
ديهـــا 

ه

ة 

سياسي
شاركة في 

 تحتفظ 
التالي

ئج 

ب م ى إ و ب
2014 لتعليـــق صعوبات  إقـــرار دســـتور
الفشل عليها عوض 
البحث عن إصلاح 
الرؤية السياسية 
والتوجهات 
الاقتصادية“.
ويقصد الشابي 
بالأطراف 

ســ
مـــ
الغ
من
ينف
حس
شــ
الق
أو

بح

الوباء تحول من مصدر 

قلق شعبي إلى عامل هام 

أجج صراعا سياسيا بين 

مكونات الحكم برلمانا 

ورئاسة وحكومة عنوانه 

الأبرز معركة الصلاحيات
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